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                     القصة 

كان ھناك أربع شخصیات صغیرة تجري داخل متاھة بحثاً عن قطعة جبن تطعمھا؛  
لتحیا حیاة سعیدة.  وكان منھا فأران اسمھما "سنیف" و "سكورى" ، وإثنان قزمان 
في حجم الفئران و لكنھما بشر أسماھما "ھیم" و "ھاو". و كان الأشخاص الأربعة 

یقضون كل یوم وقتاً داخل المتاھة باحثین عن الجبن. و كان الفأران سنیف و 
سكورى یبحثان عن قطعة الجبن اللذیذة التي احباھا كما ھو حال جمیع الفأران. أما 
القزمان ھیم وھاو فقد استخدما عقلیھما من اجل البحث عن نوع مختلف تماماً من 

الجبن، و كانا یعتقدان انھ سیجعلھما یشعران بالسعادة و النجاح.  

جمیعھم یشتركون في شيء ما وھو ان كلاً منھم یقوم كل صبح مرتدیاً بدلة العدو 
وحذاء الجري، تاركین منازلھم الصغیرة ؛حیث یبدؤون السباق داخل المتاھة باحثین 

عن الجبن المفضل لدیھم.  

 استخدم الفئران سنیف و سكورى طریقة المحاولة والخطأ البسیطة وغیر المجدیة
  للبحث عن قطعة الجبن فقد كانا یدخلان احد الممرات ،وإذا وجداه فارغاً تركاه

   وانتقلا إلى غیره.

اما قزمان ھیم و ھاو فقد استخدما طریقة مختلفة تعتمد على قدرتھما على التفكیر 
والتعلم من خبراتھما الماضیة ،ولكن كانا في بعض الأحیان یرتبكان بسبب 

معتقداتھما و عواطفھما.  

أخیراً ، اكتشف الجمیع ما كانوا یبحثون عنھ ، ووجد كل منھم ذات یوم نوع الجبن 
المفضل لدیھ في نھایة احد الممرات في "محطة الجبن ج"   

استمر كل من سنیف و سكورى في الاستیقاظ مبكراً كل یوم و الدخول في سباق من 
خلال المتاھة ، و عادة ما كانا یتبعان نفس الطریق.  



وفي البدایة ، كان كل من ھیم و ھاو یقومان بالتسابق تجاه محطة الجبن "ج" كل 
صباح لیستمتعا بالطعم اللذیذ لقطعة الجبن التي طال انتظارھا. ولكن بعد فترة ، اتبع 

القزمان روتیناً مختلفاً. كان ھیم و ھاو یستیقظان كل یوم في وقت متأخر ، و یرتدیان 
ملابسھما في بطء ، و یمشیان إلى محطة الجبن "ج" ؛ فقد عرفا مكان الجبن الآن ، 

وكیف یذھبان إلیھ. قال ھیم : "ما اعظم ھذا ; فھا ھنا جبن یكفینا مدى الحیاة " وشعر 
القزمان بسعادة غامرة و بنجاح باھر ، واعتقدا أنھما الآن یعیشان في أمان. و لم 

یمضِ وقت طویل حتى اعتبر ھیم و ھاو الجبن الذي و جداه في محطة الجبن" ج " 
خاصاً بھما.  

و بمرور الوقت، استمر سنیف و سكورى في طریقتھما ، فقد كانا یصلان مبكرین 
كل یوم و یشمان محطھ الجبن "ج" و یھرولان حولھا و یتحسسان المنطقة; لیریا ما 

إذا كان قد حدث ثمة تغیر عن الأمس ، ثم یجلسان و یقضمان الجبن.  

وذات صباح، وصلا إلى محطة الجبن "ج" لیكتشفا عدم وجود الجبن. ولم یندھشا 
لذالك؛ حیث أنھما لاحظا ان مورد الجبن كان یتناقص كل یوم ، و كانا مستعدین 

لذالك المصیر الحتمى. و انطلقا سریعاً بحثاً عن جبن جدید.  
وفي وقت متأخر من نفس الیوم ، وصل ھیم و ھاو إلى محطة الجبن "ج" ، صاح 

ھیم " ماذا! ألا یوجد جبن ؟ " و استمر في صیاحھ: "ألا یوجد جبن ؟ ألا یوجد 
جبن ؟" و صاحا و ھذیا بالحدیث عن الظلم نتیجةً لما حدث ، و بدأ الشعور بالكآبة 

یسیطر على ھاو.  

عاد ھیم و ھاو إلى منزلھما في ھذة اللیلة جائعین ، وفي الیوم التالي غادر ھیم و ھاو 
منزلیھما عائدین إلى محطة الجبن "ج" مرة أخرى ، حیث كانا لا یزالان یتوقعان ان 

یعثرا على قطعتھما من الجبن.  

و بینما كان یحاول كل من ھیم و ھاو اتخاذ قرار بشأن تصرفھما حیال ما حدث ، 
كان سنیف و سكورى قد تغلبا بالفعل على ما حدث و مضیا في طریقھما. لم یجدا أي 
شيء لبعض الوقت حتى ذھبا اخیراً إلى احد الأماكن بالمتاھة حیث لم یذھبا إلیة ابداً: 



ھذا المكان ھو محطة الجبن "ن". و صرخا مبتھجین ، لقد وجدا ما كانا یبحثان 
عنھ ، مورد كبیر للجبن الجدید.  

وفي ذات الوقت استمر القزمان في عمل نفس الشيء كل یوم، یذھبان إلى الجبن 
"ج"، دون العثور على شيء ، ثم یعودان إلى منزلیھما محملین بالمخاوف و القلق و 

الإحباط.  

و بمرور الوقت اصبح القزمان ضعیفین نتیجة الشعور بالجوع و الضغط ، و سیطر 
التعب و الإرھاق على ھاو من مجرد الانتظار حتى یتحسن وضعھما ، و بدأ في 

رؤیة حقیقة انھ كلما استمرّا طویلاً دون الجبن، لاصبح وضعھما اسوأ.  

و اخیراً، بدأ ھاو  ذات یوم في السخریة من نفسة قائلاً:" ھاو انظر إلىَّ ، فإنني أقوم 
بنفس الشيء كل یوم مرات و مرات و أتعجب من سبب بقاء الحال على ماھو علیة 

دون تحسن ، ان لم یكن الأمر یدعو للسخریة فقد یكون مدعاة للمرح " 
ثم فكر ھاو في العثور على جبن جدید و ما یصاحبة من احداث طیبة ، فاستجمع 

رباطة جأشھ. قال ھاو : " في بعض الأحیان تتغیر الأشیاء ولا تعود لطبیعتھا ابداً ، 
و یبدو أننا نمر بشيء مشابھ. ھذة ھي الحیاة یاھیم ! فالحیاة تسیر ، ولا بد ان نسیر 

نحن ایضاً.  
نظر ھاو إلى رفیقھ الحزین و حاول إقناعھ ، لكن خوف ھیم تحول إلى غضب عارم 

منعھ من الإنصات لھاو.  

استعد ھاو للرحیل ، و بدأ یشعر بالنشاط فقد علم انھ لطالما سخر من نفسھ، فسوف 
یعاود المسیر دون ان ینظر وراء ظھره.  

عندما بدأ في السیر داخل المتاھة نظر ھاو للخلف حیث المكان الذي جاء منھ فشعر 
بالرغبة في العودة إلیة ، وشعر وكأن شیئاً یدفعھ إلى مكانھ المألوف ، على الرغم من 

انھ لم یجد أي جبن لبعض الوقت. ذكرّ نفسھ بأنھ إذا كان سنیف و سكورى قد 
استطاعا التحرك والاستمرار في سعیھما ; فمن الممكن لھ ان یفعل ذلك.  



وبعد مرور فترة بدت طویلة لم یعثر فیھا على قطعة جبن ، وجد ھاو نفسھ اخیراً أمام 
محطة جبن بدت مبشرة بالخیر ، وحین دلف إلى داخلھا أصیب بخیبة أمل كبیرة ; 

حیث أنھا كانت خاویة.  
تطلع ھاو إلى الممر المظلم ، وادرك ما أصابة من خوف ، ترى ما الذي ینتظره في 

الطریق ؟ ھل سیكون خالیاً ؟ أو سیكون محفوفاً بالمخاطر ؟ و بدأ خیالھ الجامح 
یصور لھ كل الھواجس المفزعھ حتى تملكھ الذعر الشدید. ثم سخر من نفسھ ، فقد 
ادرك ان ھواجسھ المفزعھ ھذه تزید الطین بلھ، ثم فعل ما كان سیفعلھ لو لم یكن 

خائفاً ، واصل المسیرة لكن في اتجاه جدید. و بعد ان كسر حاجز الخوف ، اكتشف 
ان الأمر اكثر إمتاعاً مما كان یعتقد من قبل.  

ادرك ھاو ، ان ما تخشاه لن یكون بنفس القماتھ التي یصورھا لك عقلك ، وان 
الخوف الذي تتركة یسیطر على عقلك ھو اخطر بكثیر من الوضع القائم بالفعل. و 

الآن ، فقد طوى ھاو صفحة الماضي ، و بدأ یتطلع إلى المستقبل. و استمر یقطع 
دورب المتاھة بقوة و سرعة اكبر مما مضى ، ولم یمضِ وقت طویل حتى حدث ما 

كان یتمناه.        

لقد عثر على جبن جدید في محطة الجبن "ن" ! 
حینما دلف إلى داخلھا ، لم یصدق ما رأتھ عیناه : جبال عالیة ھنا وھناك من الجبن 
الذي لم یراه في حیاتھ قط ، و لم یستطع التعرف على كل الأنواع الموجوده أمامھ ؛ 

حیث ان بعضھا كان جدید علیھ تماماً. ثم تساءل ھاو للحظات عما إذا كان ما یراه 
حقیقة أم من نسخ الخیال ، إلى ان وقعت عیناه على صدیقیھ سنیف و سكورى ، ألقى 

ھاو التحیة علیھما ، ثم سارع إلى تناول قضمات من أنواع الجبن المفضلھ لدیة.   

و بینما أخذ یستمتع بمذاق الحبن الجدید ، استرجع ما مر بھ من احداث و ما تعلمھ 
من خلالھ. ثم ضحك و ادرك انھ لم یكن لیتغیر لولا ان بدأ یسخر من نفسھ و مما كان 

یرتكبھ من اخطاء ، و اكتشف ان اسرع طریقھ للتغییر ھي ان یضحك الإنسان من 
حماقتھ، و ساعتھا، سینسى ما فعل ، و سوف یواصل المسیر. و ادرك ھاو انھ تعلم 

شیئاً مفیداً من صدیقیھ الفأرین ، سنیف و سكورى لم یحاولا المبالغة في تحلیل و 
تعقید الأمور ، و عندما تغیر الموقع ، و تحرك الجبن ، غیرّا من انفسھما و تحركا 

مع الجبن ، ولم یكن بدِّ من ان یتذكر ذلك. و تدبر الأخطاء التي ارتكبھا في 
الماضي ، و استخدمھا كي یخطط مستقبلھ ، لقد ادرك ان باستطاعة الإنسان ان یتعلم 



كیف یتعامل مع التغییر : كیف یأخذ الأمور ببساطة ، كیف یكون مرناً ، وكیف یكون 
سریع التصرف.  

یتعلم ألا یبالغ في تعقید الأمور ، و ألا یقع فریسة لمعتقدات مفزعھ ، یتعلم ان یلاحظ 
التغیرات البسیطة ؛ لكي یكون مستعداً للتغییر الجذري ، الذي قد یحدث بالمستقبل.  

         


